
205107 - يسأل عن الزمان ، وهل هو مخلوق ؟ وهل يوجد في الجنة ؟ وهل يفنى الزمان ؟

السؤال

ما هو المقصود من الزمان في الشرع ؟ وهل الزمان مخلوق من المخلوقات؟ وهل يوجد مكان لا تجد فيها الزمان؟
وهل يوجد الزمان في الجنة؟ وهل يفني الزمان؟ هذه الأسئلة منذ زمان تدور في ذهني ، لما قرأت تفسير سورة

العصر .

الإجابة المفصلة

أولا :
قال الله عز وجل :

رِ ( بْ ا بِالصَّ وْ اصَ تَوَ قِّ وَ ا بِالْحَ وْ اصَ تَوَ اتِ وَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ رٍ * إِلَّا الَّذِ سْ ي خُ انَ لَفِ لْإِنْسَ رِ * إِنَّ ا صْ الْعَ ) وَ
قال ابن كثير رحمه الله :

لَمَ : دِ بْنِ أَسْ يْ نْ زَ الِكٌ عَ الَ مَ قَ رٍّ ، وَ شَ رٍ وَ يْ نْ خَ مَ مِ كَاتُ بَنِي آدَ رَ يهِ حَ عُ فِ قَ ي يَ انُ الَّذِ مَ رُ : الزَّ صْ ” الْعَ
لُ ” انتهى من “تفسير ابن كثير” )8/ 457(. لْأَوَّ ورُ ا هُ شْ الْمَ يُّ ، وَ شِ وَ الْعَ هُ

وقال ابن عثيمين رحمه الله :
” )والعصر( قيل : إن المراد به آخر النهار ؛ لأن آخر النهار أفضله ، وصلاة العصر تسمى الصلاة الوسطى ، أي :

الفضلى كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك .
وقيل : إن العصر هو الزمان . وهذا هو الأصح ؛ أقسم الله به لما يقع فيه من اختلاف الأحوال ، وتقلبات الأمور،

ومداولة الأيام بين الناس ، وغير ذلك مما هو مشاهد في الحاضر ، ومتحدث عنه في الغائب ، فالعصر هو الزمان
الذي يعيشه الخلق ، وتختلف أوقاته شدة ورخاء ، وحرباً وسلماً ، وصحة ومرضاً ، وعملاً صالحاً وعملاً سيئاً ، إلى

غير ذلك مما هو معلوم للجميع . أقسم الله به على قوله: )إن الإنسان لفي خسر( ” انتهى من “تفسير العثيمين” )ص
307( بترقيم الشاملة.

فالمقصود بالزمان هو المقدار الذي تقع فيه أعمال الناس ، وحركاتهم ، وجملة ذلك : هو عمرهم في هذه الحياة
الدنيا .

ثانيا :
هذا الزمان هو من مخلوقات الله ؛ لأن الله تعالى خالق كل شيء ، فهو خالق الزمان وخالق المكان .

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ نْهُ ، قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )4826( ، ومسلم )2246( عَ
ارَ (. النَّهَ لَ وَ لِّبُ اللَّيْ قَ رُ أُ ي الأَمْ دِ رُ ، بِيَ هْ أَنَا الدَّ رَ وَ هْ بُّ الدَّ سُ مَ يَ ينِي ابْنُ آدَ ذِ ؤْ لَّ : ) يُ جَ زَّ وَ الَ اللَّهُ عَ قَ
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
لِّبُ قَ رَ أَنَّهُ يُ بَ دْ أَخْ نَّهُ قَ إِ انُ ، فَ مَ ادُ بِهِ أَنَّهُ الزَّ رَ سَ الْمُ نُ أَنَّهُ لَيْ يِّ بَ ارَ ( يُ النَّهَ لَ وَ لِّبُ اللَّيْ قَ رُ أُ لْأَمْ ي ا دِ يثِ ) بِيَ دِ ي الْحَ لُهُ فِ وْ قَ ” فَ

لُهُ وْ هِ قَ لَيْ لَّ عَ ا دَ مَ هُ ، كَ فُ رِّ صَ يُ انَ وَ مَ لِّبُ الزَّ قَ وَ يُ لَى أَنَّهُ هُ يثِ عَ دِ لَّ نَفْسُ الْحَ دَ ؛ فَ ارُ النَّهَ لُ وَ وَ اللَّيْ انُ هُ مَ الزَّ ارَ ، وَ النَّهَ لَ وَ اللَّيْ
اءِ مَ نَ السَّ لُ مِ نَزِّ يُ لِهِ وَ لَا نْ خِ جُ مِ رُ خْ قَ يَ دْ ى الْوَ رَ تَ ا فَ امً كَ لُهُ رُ عَ جْ مَّ يَ نَهُ ثُ لِّفُ بَيْ ؤَ مَّ يُ ابًا ثُ حَ ي سَ جِ زْ رَ أَنَّ اللَّهَ يُ الَى: ) أَلَمْ تَ عَ تَ

لَ لِّبُ اللَّهُ اللَّيْ قَ ارِ * يُ لْأَبْصَ بُ بِا هَ ذْ هِ يَ قِ نَا بَرْ ادُ سَ كَ اءُ يَ شَ نْ يَ نْ مَ هُ عَ فُ رِ صْ يَ اءُ وَ شَ نْ يَ يبُ بِهِ مَ صِ يُ دٍ فَ نْ بَرَ ا مِ يهَ الٍ فِ بَ نْ جِ مِ
اتِ لُمَ لَ الظُّ عَ جَ : )وَ لِهِ وْ قَ عٍ كَ ضِ وْ رِ مَ يْ ي غَ انَ فِ مَ هِ الزَّ لْقِ انَهُ بِخَ حَ بْ رَ سُ بَ دْ أَخْ قَ ( … وَ ارِ لْأَبْصَ لِأُولِي ا ةً  رَ بْ لِكَ لَعِ ي ذَ ارَ إنَّ فِ النَّهَ وَ

وصِ نْ النُّصُ لِكَ مِ رِ ذَ يْ غَ ( … وَ ونَ حُ بَ سْ لَكٍ يَ ي فَ لٌّ فِ رَ كُ مَ الْقَ سَ وَ مْ الشَّ ارَ وَ النَّهَ لَ وَ لَقَ اللَّيْ ي خَ وَ الَّذِ هُ : )وَ لِهِ وْ قَ ( وَ النُّورَ وَ
انِ ” انتهى باختصار من “مجموع الفتاوى” )2/ 50-491(. مَ الِقُ الزَّ نُ أَنَّهُ خَ يِّ بَ ي تُ الَّتِ

وانظر جواب السؤال رقم : )97739( ، )131066(.

ثالثا :
لا يوجد في الدنيا مكان ليس فيه زمان ، بل ولا يتصور ذلك أيضا ، فالزمان والمكان متلازمان ، فالزمان هو مدة

وجود هذا الخلق ، والمكان هو الحيز الذي تشغله المخلوقات حين وجودها ؛ فإذا لم تشغل حيزا ـ مكانا ـ فهذا معناه
أنها : فنيت ، ولم تعد موجودة ، وكذلك إذا لم يجر عليها الزمان ؛ فهذا معناه أنها لم توجد أصلا .

قال شيخ الإسلام :
اتِ فَ الصِّ اضِ وَ رَ لْأَعْ نْ بَابِ ا ا مِ هَ ارُ دَ قْ كَةُ مِ رَ الْحَ كَةِ . وَ رَ ارُ الْحَ دَ قْ انَ مِ مَ نَّ الزَّ إِ انُ ؛ فَ مَ وَ الزَّ لٌ أَنَّ اللَّهَ هُ اقِ مُ عَ هَّ وَ تَ ” لَا يَ

اضِ رَ لْأَعْ نْ بَابِ ا وَ مِ الَمِ هُ الِقَ الْعَ لٌ إنَّ خَ اقِ ولُ عَ قُ لَا يَ اضِ . وَ يَ الْبَ ادِ وَ وَ السَّ كُونِ وَ السُّ كَةِ وَ رَ الْحَ ا : كَ هَ رِ يْ ةِ بِغَ ائِمَ الْقَ
ومُ بِهِ ” انتهى لٍّ تَقُ حَ ةٌ إلَى مَ رَ قِ تَ فْ يَ مُ ا بَلْ هِ هَ سِ ومُ بِنَفْ اضَ لَا تَقُ رَ لْأَعْ نَّ ا إِ انِ ؛ فَ يَ لْأَعْ ا رِ وَ اهِ وَ ةِ إلَى الْجَ رَ قِ تَ فْ اتِ الْمُ فَ الصِّ وَ

من  “مجموع الفتاوى” )2/ 492(.
فالحدث الذي يقع لا بد له من زمان ومكان يقع فيهما ، فلا يتصور حدث بدون زمان ولا مكان ، فهذه الثلاثة

متلازمة .
رابعا :

يوجد في الجنة زمان ، ولكن لا يقاس بزمان الدنيا ؛ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : ” لا يشبه شيءٌ مما في
الجنة ما في الدنيا ، إلا الأسماء ” وفي لفظ : ” ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ” انتهى من ” تفسير

الطبري” )1/392( ؛ فكذلك الزمان وما يتعلق به في الآخرة : يختلف عنه في الدنيا .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :

” فتلك الحقائق التي في الآخرة ليست مماثلة لهذه الحقائق التي في الدنيا ، وإن كانت مشابهة لها من بعض
الوجوه ، والاسم يتناولها حقيقة ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )5/ 207(.

وقال شيخ الإسلام أيضا :
لُونَ ، دِ عْ م يَ بِّهِ واْ بِرَ رُ فَ ينَ كَ مَّ الَّذِ النُّورَ ثُ اتِ وَ لُمَ لَ الظُّ عَ جَ الأَرْضَ وَ اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ ” من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خَ

4 / 2

https://m.islamqa.info/ar/answers/97739
https://m.islamqa.info/ar/answers/131066


ابِ ( آل عمران/ 190 ، لِي الألْبَ لِّأُوْ اتٍ  ارِ لآيَ النَّهَ لِ وَ لاَفِ اللَّيْ تِ اخْ الأَرْضِ وَ اتِ وَ اوَ مَ لْقِ السَّ ي خَ وقد قال تعالى ) إِنَّ فِ
ا ا عرضيًّ ونحو ذلك في القرآن ، ومعلوم أن النهار تابع للشمس ، وأما الليل : فسواء كان عدم النور ، أو كان وجوديًّ

كما يقوله قوم ، أو أجسام سود كما يقوله بعضهم ، فالله جاعل ذلك كله ، وهو سبحانه وتعالى كما قال عبد الله بن
مْ هُ قُ زْ مْ رِ لَهُ مسعود : ” إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار ، نور السموات من نور وجهه “. وقد جاء في قوله تعالى ) وَ

اً ( أن أهل الجنة يعرفون مقدار البكرة والعشي بأنوار تظهر من جهة العرش ، فيكون بعض الأوقات يّ شِ عَ ةً وَ رَ ا بُكْ يهَ فِ
ا من بعض ، إذ ليس عندهم ظلمة ، وهذه الأنوار المخلوقة كلها خلقها الله تعالى ” انتهى من “بيان عندهم أعظم نورً

تلبيس الجهمية” )2/ 286-284(.
ا ( مريم/ 62 : يًّ شِ عَ ةً وَ رَ ا بُكْ يهَ مْ فِ هُ قُ زْ مْ رِ لَهُ وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ) وَ

ا هَ يَّ ضِ ونَ مُ فُ رِ عْ اقَبُ ، يَ عَ تَ اتٍ تَ قَ ي أَوْ مْ فِ نَّهُ لَكِ اتِ ، لا أن هناك ليلا ونهارا ، وَ يَّ شِ تِ العَ قْ وَ اتِ وَ رَ كُ تِ البُ قْ لِ وَ ثْ ي مِ ” أَيْ فِ
ارٍ ” انتهى من “تفسير ابن كثير” )5/ 218(. أَنْوَ اءٍ وَ وَ بِأَضْ

فأهل الجنة لا يحتاجون إلى حساب الوقت كما يحتاجه أهل الدنيا ، والله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر
، وأوجد الحساب لتستقيم للناس عباداتهم ومعاملاتهم ، أما في الجنة فلا يحتاجون إلى شيء من ذلك .

خامسا :
أما زمان الدنيا فالظاهر أنه يفنى ، لفناء ما يتعلق به ويرتبط بحسابه ، وتوقف حركة الشمس والقمر ، قال تعالى : )

امِ ( الرحمن/ 26، 27 . رَ لْإِكْ ا لِ وَ لَا و الْجَ بِّكَ ذُ هُ رَ جْ ى وَ قَ بْ يَ انٍ * وَ ا فَ هَ لَيْ نْ عَ لُّ مَ كُ
رِي نَّاتٍ تَجْ مْ جَ لُهُ خِ نُدْ اتِ سَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ الَّذِ وأما زمان الآخرة فلا يفنى ، قال تعالى عن أهل الجنة : ) وَ

ا ( النساء/ 57 . ا أَبَدً يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ مِ
نَّمَ هَ رِيقَ جَ ا * إِلَّا طَ يقً رِ مْ طَ هُ يَ دِ هْ لَا لِيَ مْ وَ رَ لَهُ فِ غْ نِ اللَّهُ لِيَ كُ وا لَمْ يَ لَمُ ظَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ وقال تعالى عن أهل النار : ) إِنَّ الَّذِ

ا ( النساء/ 168، 169 . ا أَبَدً يهَ ينَ فِ الِدِ خَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيِّ رَ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ وروى البخاري )4730( ومسلم )2849( عَ

ا ؟ ذَ ونَ هَ فُ رِ عْ لْ تَ ولُ : هَ قُ يَ ونَ فَ رُ نْظُ يَ ونَ وَ ئِبُّ رَ شْ يَ نَّةِ فَ لَ الْجَ ا أَهْ نَادٍ يَ ي مُ نَادِ يُ لَحَ فَ شٍ أَمْ ئَةِ كَبْ يْ هَ تِ كَ وْ تَى بِالْمَ ؤْ لَّمَ : ) يُ سَ وَ
ا ؟ ذَ ونَ هَ فُ رِ عْ لْ تَ ولُ : هَ قُ يَ ونَ فَ رُ نْظُ يَ ونَ وَ ئِبُّ رَ شْ يَ لَ النَّارِ فَ ا أَهْ ي يَ نَادِ مَّ يُ آهُ – ثُ دْ رَ مْ قَ لُّهُ كُ تُ – وَ وْ ا الْمَ ذَ مْ هَ ولُونَ نَعَ قُ يَ فَ

لَا لُودٌ فَ لَ النَّارِ خُ ا أَهْ يَ تَ وَ وْ لَا مَ لُودٌ فَ نَّةِ خُ لَ الْجَ ا أَهْ ولُ : يَ قُ مَّ يَ بَحُ ثُ ذْ يُ آهُ – فَ دْ رَ مْ قَ لُّهُ كُ تُ – وَ وْ ا الْمَ ذَ مْ هَ ولُونَ نَعَ قُ يَ فَ
تَ . وْ مَ

سادسا :
ننصح الأخ السائل أن لا ينشغل بمثل هذه المسائل ، التي قد تورث الحيرة والاضطراب ، ولا يكون من ورائها كبير
فائدة ، وأن ينشغل بما هو أجدى له وأنفع من السؤال عن الأحكام الشرعية التي يحتاجها إليها ، ومسائل الاعتقاد
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التي يؤمر بها ، وفواضل الأعمال التي يتقرب بها إلى ربه ، ونحو ذلك .
والله تعالى أعلم .
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